
    التحرير والتنوير

  وقوله ( أو ننسها ) قرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر وخلف

( ننسها ) بنون مضمومة في أوله وبسين مكسورة ثم هاء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو (

ننسأها ) بنون مفتوحة في أوله وبسين مفتوحة وبعدها همزة ساكنة ثم هاء فعلى قراءة ترك

الهمز فهو من النسيان والهمزة للتعدية ومفعوله محذوف للعموم أي ننس الناس إياها وذلك

بأمر النبي A بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون وعلى قراءة الهمز فالمعنى أو نؤخرها أي

نؤخر تلاوتها أو نؤخر العمل بها والمراد إبطال العمل بقراءتها أو بحكمها فكني عنه

بالنسئ وهو قسم آخر مقابل للنسخ وهو أن لا يذكر الرسول الناس بالعمل بحكم مشروع ولا يأمر

من يتركه بقضائه حتى ينسى الناس العمل به فيكون ذلك إبطالا للحكم لأنه لو كان قائما لما

سكت الرسول عن إعادة الأمر به ولما أقر تاركه عند موجب العمل به ولم أجد لهذا مثالا في

القرآن ونظيره في السنة قول رسول االله " لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره " عند

من يقول إن النهي فيه للتحريم وهو قول أبي هريرة ولذلك كان يذكر هذا الحديث ويقول مالي

أراكم عنها معرضين واالله لأرمين بها بين أظهركم . بمعنى النسء مشعر بتأخير يعقبه إبرام

وحينئذ فالمعنى بقاء الحكم مدة غير منسوخ أو بقاء الآية من القرآن مدة غير منسوخة . أو

يكون المراد إنساء الآية بمعنى تأخير مجيئها مع إرادة االله تعالى وقوع ذلك بعد حين

والاحتمالات المفروضة في نسخ حكم من الشريعة تتأتى في نسخ شريعة بشريعة وإنسائها أو

نسئها .

 وقوله ( نأت بخير منها أو مثلها ) جواب الشرط وجعله جوابامشعر بأن هذين الحالين وهما

النسخ والإنساء أو النسء لا يفارقان حالين وهما الإتيان في وقت النسخ ووقت الإنساء بشيء هو

خير من النسوخ أو مثله أو خير من المنسي أو المنسوء أو مثله فالمأتي به مع النسخ هو

الناسخ من شريعة أو حكم والمأتي به مع الإنساء من النسيان هو الناسخ أيضا من شريعة أو

حكم أو هو ما يجيء من الأحكام غير ناسخ ولكنه حكم مخالف ينزل بعد الآخر والمأتي بع مع

النسء أي التأخير هو ما يقارن الحكم الباقي من الأحكام النازلة في مدة عدم النسخ .

 وقد أجملت جهة الخيرية والمثلية لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادا إذ

الخيرية تكون من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس أو ما يدفع عنهم مضرة أو ما فيه

جلب عواقب حميدة أو ما فيه ثواب جزيل أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع

الشدة وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر مصلحة . وليس المراد أن كل صورة من الصور

المفروضة في حالات النسخ والإنساء أو النسء هي مشتملة على الخير والمثل معا وإنما المراد



أن كل صورة منهما لا تخلو من الاشتمال على الخير منها أو المثل لها فلذلك جيء بأو في

قوله ( بخير منها أو مثلها ) فهي مفيدة لأحد الشيئين مع جواز الجمع .
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